فواتح سور القرآن الكريم - المعاني والدلالات د. نادية إبراهيم النفيسة 


فواتح سورالقران الكريو 
(المعاني؛ والدلالات) 


إعداد 
د. نادي بنت إبراهيم النفيسم 
أستاذ مساعد بقسم القرآن الكريم» وعلومه 
وكيلة مركز دراسة الطالبات في مدينة الملك عبدالله -رحمه الله-. 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين»جعل القرآن الكريم بالتحميد مفتتحّاء وبالمعوذتين مختتمّاء 
وجعله سورًاء وسوّره آيات» وجعل لافتتاح سوره معاني» ودلالات» وغايات» وأشهد أن 
محمدًا عبده» ورسوله؛ صا الله عليه» وعلئ آله وصحبه؛ وسلم. 

أما بعد: 

فقد جمع الله -سبحانه وتعالئ- في كتابه العزيز مائة وأربع عشرة سورة» افتتح 
بعضها بما يفيد تحميده؛ وتنزيهه» وتسبيحه. والثناء عليه» وبعضها الآخر افتتحه 
بحروف التهجي. 

وجاء افتتاح سور القرآن الكريم متعدد الأشكال؛ مختلف الأساليب» واضح 
الدلالة علئ معان دقيقة» بعضها واضح جليء وبعضها الآخر لا سبيل قطعي 
لمعرفته. واجتهد العلماء قديمًا وحديثًا في بيان آرآئهم في هذه الفواتح» وتلمس 
الحكم منها. 

ولعل هذا البحث إحدئ المحاولات التي تحاول أن تتلمس بعض الدلالات» 
والمعاني من افتتاح سور القرآن الكريم قدر الاستطاعة» وسميته:"فواتح سور القرآن 
الكريم..المعاني»والدلالات". 
أسباب اختيار الموضوعوأهميته: 

١‏ - بيان وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وبيان بعض أسراره. 

7- تسليط الضوء علئ أهمية هذا النوع البديع من افتتاح سور القرآن الكريم. 

- مشاركة من سبقنا في بيان أن لافتتاح سور القرآن الكريم دلالات» ومعاني. 
أهداف البحث: 

.١‏ بيان معنئ فواتح سور القرآن الكريم. 

؟. توضيح أنواع فواتح سور القرآن الكريم. 

". إبراز دلالات فواتح سور القرآن الكريم. 
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الدراسات السابقة: 

لا أزعم أن موضوع فواتح سور القرآن الكريم لم يبحث سابقاء وفي ثنايا 
حواشي هذا البحث سنجد مراجع تحمل هذا العنوان » لكني أرجو أن أكون قد 
وفقت في إثرائه » وجمعت متفرقه قدر الاستطاعة . 
خطة البحث: 

كه :هذا البجف عل 

مقدمة»وفصلين» وخاتمة. 

المقدمة: 

وتشهمل علو ؟ أشتاتت اختيار الموضوع. وأهميته؛ وأهدافه» والدراسات 
السابقة»وخطة البحث. 

الفصل الأول: معنئ فواتح سور القرآن الكريم» وأنواعهاءوبلاغتها. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معنئ فواتح السور. 

المبحث الثاني: أنواع فواتح السور. 

المبحث الثالث: بلاغة الاستفتاح بالفواتح. 

الفصل الثاني: دلالات فواتح السور. ويشتمل علئ عشرة مباحث: 

المبحث الأول: دلالات الاستفتاح بالثناء. 

المبحث الثاني: دلالات الاستفتاح بحروف التهجي. 

المبحث الثالث: دلالات الاستفتاح بالنداء. 

المبحث الرابع: دلالات الاستفتاح بالجمل الخبرية. 

المبحث الخامس: دلالات الاستفتاح بالقسم. 

المبحث السادس: دلالات الاستفتاح بالشرط. 

المبحث السابع: دلالات الاستفتاح بالآمر. 

المبحث الثامن: دلالات الاستفتاح بالاستفهام. 
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المبحث التاسع: دلالات الاستفتاح بالدعاء. 
المبحث العاشر: دلالات الاستفتاح بالتعليل. 
الخاتمة. 
وتشتمل علئ: أهم نتائج البحث. ثم المصادر والمراجع. 
أسأل الله -عز وجل - أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يرزقني فهُم كتابه» والعمل 
بهءوصلى الله على نبينا محمد, وعلئ آله» وصحبه» وسلم. 
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الفصل الأول: معنى فواتح السورء وأنواعها. وبلاغتها 


المبحث الأول: معنى فواتح سور القرآن الكريم. 

تعبير"فواتح السور" مركب إضافي مكون من كلمتين: 'فواتح'»و' سور'". 

أمّا عن فواتح, فهي جمع فاتح» وهو ما يبتدأ به» يقال: فاتحه فِي الأمر: بدأه ب 
وَافتئح الْعَمَل: بدأه. وَيُقَال: افتتح الْكَلام باسم الله. 

قال ابن فارس (ت: 0"): " الْفَّاءُ وَالتََاكُ والكاة ام من يذل علخ 
خلانٍ الإِغَْاقٍء بُقَالُ: فَتَحْتٌ الْبَابَ» وَغَيْرَهُ نح وَقَوَاتِحُ القرآن الكريم: أَوَائِلُ 
ا 00: 

وقال الزبيدي (ت: 5١17):"وقَواتحُ‏ القرآن الكريم هي: أوائل السُّوَّرِ وقراً 
فاتِحة السُورةِء وخاتِمّتهاء أي: أَوّلهاء وَآخِرهًا ”". 

وَمنه: فَاتِحَة الْكِتاب سُمِِيّتْ بِدَلِكَ؛ لأنه يُمتتَحُ بها الْقِرَاءَةُ في الصَّلاقِ وَافتَتَحْتَهُ 
بكَذًا: ابتَدأنَهُ بوءوالجمع: فواتح””. 

والسّوّر: جمع سُورة» وهي المنزلة» والمكانة المرتفعة» مأخوذة من سور 
المدينة»إمًا لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمة» وآية بجانب آية»كالسور توضع كل 
لبنة فيه بجانب لبنة» ويقام كل صف منه علن صف. 

- أو لأنبا محتوية علئ فنون من العلم» وأجناس من الفوائد» كاحتواء سور 
المدينة علئ ما فيهاء وقيل: لارتفاعها؛ لأنها كلام الله -تعالئ. 

-أولما في السورة من معنئ العلوٌء والرفعة, الشبيهة بعلو السورء 
ورفعته الحسي. 

-أو لإحاطته لما ني داخله؛» فالسورة تشمل في داخلها عددا من الآيات» 
وتحيط بها. 


.)51/١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)4/17( تاج العروس‎ )( 
.)517/١ /5( المعجم الوسيط‎ )9( 
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وهذه المعاني مأخوذة من السورة بدون همزء أما مَنْ همزهاء فقد جعلها من: 
"أسأرت". أي: إنها طائفة من القرآن الكريم» كالسؤر الذي هو البقية من الشيء”". 
أما تعريف السورة اصطلاحًا: فهي طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات 


مطلع» ومقطع متفاوتة العدد”" . 


ما افتتحت به السور الكريمة من بليغ الكلام علئ تنوع صوره؛ سواء أكان 
حرقاء أم كلمة»أم جملة. 


)١(‏ مقاييس اللغة (7/ »)2١١5‏ والبرهان في علوم القرآن (23577/1» والإتقان ني علوم القرآن الكريم 
.)36١ /1(‏ ومناهل العرفان .076٠ /١(‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن الكريم (2577/1)» والإتقان في علوم القرآن الكريم ))١6١ /١(‏ ومناهل 
العرفان .076٠9 /١(‏ 
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المبحث الثاني 
أنواع فواتح سور القرآن الكريه”"' 

افتتحت سور القرآن الكريم بفواتح متعددة» تتمثل فيما يلي: 

-١‏ الاستفتاح بالثناء: 

استفتح الله بتعض سور القرآن الكريم بالثناء علئ نفسه -سبحانه وتعالئ-» 
والثناء قسمان: 

الأول: إثبات لصفات المدح. 

والثاني: نفي» وتنزيه من صفات النقص. 

فالإثبات: نحو #اتكندرتِ 4. وقد ورد ذلك في افتتاح خمس سور كريمة» وهي: 
الفاتحة» والأنعام» والكهفء وسبأء وفاطر. 

ونحر :برك 4 وذلنكك قلق حور يق : الفرقان: تبر الى َ ألْفْرَْانَ 4. 


- 


وأما التنزيه. ففي افتتاح :لإسْبِحَنَ أل أسْرَئ بِسَبَدِو- #. ولإسيّح أسْمَرَيْكَ الْخْلَ 4. 
ومسب ماف ألتَّواتٍ وَالْارَضِ #.في سور الحديد» والحشر»ء والصف. وشيم لني 
سورتي: الجمعة» والتغابن. 

فهذه أربع عشرة سورة استفتحت بالثناء علئ الله» نصفها لثبوت صفات 
الكمال» ونصفها لسلب النقائص”". 

؟- حروف التهجي: 

وذلك في افتتاح تسع وعشرين سورة» وسيأتي الحديث عنها-إن شاء الله تعالى. 

“- النداء: وذلك في افتتاح عشر سورءافتتحت خمس بنداء الرسول صا الله 


)١(‏ للاستزادة: مفاتيح الغيب للرازي (7/ 4) وما بعدهاء والخواطر السوانح في أسرار الفواتح لابن أبي 
الأصبع المصري )١0(‏ وما بعدهاء وفواتح سور القرآن الكريم للدكتور حسين نصار. 
(1) البرهان في علوم القرآن الكريم »)١75 /١(‏ والإتقان (7/ »)771١‏ ومعترك الأقران (11/1). 
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عليه وسلم. وهي: الأحزابء والطلاقء والتحريم» والمزمل» والمدثر. 

وخمس سور بنداء الأمة»وهي: سور النساءء والمائدة» والحج والحجرات» 
والممتحنة. 
؟ - الجمل الخبرية: 

وذلك في ثلاث وعشرين سورة» هي: الأنفالء التوبة» النحلء الأنبياءء 
المؤمنونء النور» الزمر» محمدء الفتح» القمرءالرحمن, المجادلة» الحاقة» المعارج, 
نوح. القيامة» البلد. عبسء القدرء البينة»القارعة» التكاثر الكوثر. 

ه-القسَم: 

وذلك في افتتاح خمس عشرة سورة» وهي: الصافات,. والبروجء والطارق» 
والنجمء والفجرء والشمسء والليل» والضحئء والعصرء والذاريات» والمرسلات» 
والطورء والتين» والنازعاتء. والعاديات. 

5- الشرط: 

في سبع سورهء وهي: الواقعة , والمنافقون, والتكويرء والانفطارء 
والانشقاق.والزلزلة»والنصر. 

- الأمسر:في ست سوره وهي: الجنّ»والعلق»والكافرون.والإخلاص» 
والجعوؤتاة: 

/-الاستفهام: 

في ست سور-أيضًا-: النبأء والإنسانء والغاشية» والشرح. والفيل» والماعون. 

4- الدعاء:في ثلاث سور: المطففين» والهمزة» والمسد. 

- التعليل: ورد في سورة واحدة» هي :قريش”". 

هكذا جمع أبو شامة المقدسي (ت: 576ه)ءقال: وما ذكرناه في الدعاء يجوز 
أن يذكر مع الخبرء وكذا الثناء كله خبرء إلاهإسبّخ4 . فإنه في قِسْم الأمرء 


)١‏ الإتقان في علوم القرآن الكريم (7/ 777) وينظر: البرهان في علوم القرآن الكريم »)18١/١(‏ ومعترك 
الأقران في إعجاز القرآن الكريم /١(‏ 157). 


فواتح سور القرآن الكريم - المعاني والدلالات 


د. نادية إبراهيم النفيسة 


و«سْبِحَنَ # يحتمل الأمر الدعاء. والخبر» ثم نظم ذلك في بيتين» فقال: 


. 0 


3 الحمد والسلب لما استفتح 


والأمرشرط النداوالتعليل والقسم 55 حروف التهجي استفهم الخبرا("" 
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المبحث الثالث: بلاغة الاستفتاح بها 

من المعلوم أن فواتح سور القرآن الكريم جاءت علئ أحسن الوجوه. وأبلغهاء 
وأكملها درجة من درجات البلاغة» الآمر الذي أفحم البلغاء» وأعجز الفصحاء عن 
الإتيان بمثله» أو شيء منه. 

وإلئ هذا يشير الخطيب القزويني(ت: 94”/اه)» فيقول:"وجميع فواتح السورء 
وخواتمها واردة علئ أحسن وجوه البلاغة» وأكملهاء يظهر ذلك بالتأمل فيها"". 

وقال أهل البيان: من البلاغة: حسن الابتداء» وهو: أن يتأنق في أول الكلام؛ لأنه 
أول ما يقرع السمع؛ فإن كان محررًاء أقبل السامع علئ الكلام» ووعاه؛ وإلا أعرض 
عنهءولو كان الباقي في نهاية الحسنء فينبغي أن يؤتئ فيه بأعذب اللفظء وأجزله. 
وارست وان ا جفي وا ضيه اه وسيتكاء ورامك ةمه وواوشينةة»واخلاة مو 
التعقيد» والتقديم» والتأخير الملبسء أو الذي لا يناسب. 

قالوا: وقد أتت جميع فواتح السور علئ أحسن الوجوه. وأبلغهاء وأكملهاء 
كالتحميدات» وحروف الهجاءء والنداء» وغير ذلك”". 

أمَا عن براعة الاستهلال» فهو: أن يؤتئ قبل الشروع في المقصود بما يشعر 
به»ويدل عليه؛ ليدرك القارئ الغرض من وضع الكتاب» ويكون علئ بصيرة به قبل 
الشروع فيه. 

فمناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له يسمئ:"براعة الاستهلال". 

وإلئ هذا يشير ابن أبي الأصبع (ت: 5 54ه».» فيقول: "براعة الاستهلال 
هي :ابتداء المتكلم بمعنئ ما يريد تكميله””". 

فهو من أخصٌ أنواع الابتداء الحسنة. 

قال القزويني -بعد أن تحدث عن أهمية حسن الابتداء-: وأحسنه ما يناسب 


.)479( 37405)وانظر: التلخيص‎ /١( الإيضاح ف علوم البلاغة‎ )١( 
.)75707' (؟) الإتقان في علوم القرآن الكريم (؟/‎ 
.07١/١( خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي‎ )( 


١ 
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المفضوووسية؟ : "براغة الاشعوذل"7, 

وقال السيوطي مشيرا إلئ أهميته:" ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمئ: 
براعة الاستهلال» وهو: أن يشتمل أول الكلام علئ ما يناسب حال المتكلم فيه 
ويشير إلئ ما سيق الكلام لأجله”". 
البلاغة» فضلًا عن التحدي.والإعجاز الذي أببر العرب.كما أنه يدل علئ صدق هذا 
النبي الأمي ##الذي نزل عليه القرآن الكريم بهذا الأسلوب الراقي البديع. 
أسرار القرآن الكريم فى فواتح سوره. وتنقلاته من سورة إلئ أخرئ حسبما يمن الله 
به علينا من فتح» وما نتلمسه من أقوال العلماء» والله المستعان. 


»)7/( وأسرار ترتيب القرآن الكريم»‎ »)2791١/١( التلخيص لعلوم البلاغة (574)» وانظر الإيضاح‎ )١( 
.)١5/١(ر وموسوعة القرآن الكريم خصائص السو‎ 
.)07”507' /9( (؟) الإتقان في علوم القرآن الكريم‎ 


١١ 
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الفصل الثاني: دلالات فواتح السنور 

المبحث الآول: دلالات الاستفتاح بالثناء 

أشار العلماء إلى أن الافتتاح ب##إانصندرت # في كل سورة ورد فيها يشير إلى 
مستلزم الحمد» وهو الإنعام . 

فقد أشير في "أم الكتاب"إلى جميع النعم» فإنها ترجع إلئ إيجاد» وإبقاء أولاء 
وإلئ إيجاد. وإبقاء ثانيًا في دار الفناء» والبقاء»أما الإيجاد الأول» فبقوله :كمد س 
َب انتدنييت #فإن الإخراج من العدم إلئ الوجود أعظم تربية» وأما الإبقاء الأول» 
فبقوله :ايم نيهر #. أي: المنعم بجلائل النعم» ودقائقها التي بها البقاءء وأما 
الإيجاد الثاني» فبقوله :ا مَيثِرِتَويِبِ #» وهو ظاهرء وأما الإبقاء الثاني» فبقوله - 
تعالئ - :ميك معد 20#. 

قال الآلوسي في سر استفتاح السور الخمس بالتحميد: "لما كانت نعمه - 
سبحانه وتعالئ- مما تفوت الحصرء ولا يحيط بها نطاق العدء إلا أنها ترجع إجمالًا 
إلى إيجاد. وإبقاء في النشأة الأولئ» وإيجاد. وإبقاء في النشأة الآخرة» وأشير في 
الفاتحة التئ هي أم الكتاب إلئ الجميعء وني الأنعام إلئ الإيجاد الأول» وفي الكهف 
إلئ الإبقاء الأول» وني سبأ إلئ الإيجاد الثاني» وني فاطر إلئ الإبقاء الثاني» ابتدئت 
00 

ويلاحظ أن: كل سورة من هؤلاء السور الخمس قد وصف الله -تعالئ- فيها 
بعد حمده بما يناسب ما ورد فيها من موضوعات.ففي سورة الفاتحة جاء النص علئ 
ربوبيته -تعالئ- للعالمين» وهذا التعميم مناسب لهذه السورة التي أجملت مقاصد 
القرآن الكريم» وأغراضه الأساسية»وني سورة الأنعام وصف تعالئ بخلق السموات 
والأرضء وجعل الظلمات والنور» وهو مناسب لما ورد فيها من دلائل وحدانية 


.0719 /”( وينظر: الإتقان‎ »)55 /١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.)077 /5( (؟) روح المعاني‎ 
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الله وتفرده بالربوبية» والألوهية. 

أما سورة الكهف. فإنها كانت متضمنة ذكر بعض أحوال الماضين» كأصحاب 
الكهف. والخضرء وذي القرنين... وغيرهمء وكانت هذه الأحوال من الأمور 
المغيبة» لاسيّما علئ العربء فقد ناسب هذا أن تفتتح بحمد الله -تعالئ- علئ إنزال 
الكتاب المخبر ببذه الأحوال. 

وأما سورة سبأء فإنها لما تضمنت ما منحه الله -تعالن- لداود. وسليمان 
-عليهما السلام- من تسخير الجبالء والطير» والريح., وإلانة الحديد» فقدناسب 
هذا أن تفتتح السورة بحمد الله المالك الخالق لكل شيء»؛ فهو المسخر للكل 
المتصرف فيه بما شاء»وأما سورة فاطر, فمناسبة» وصف الله -تعالئ- فيها باختراع 
السموات» والأرض؛ لما ذكره من خلق ماني السموات من الملائكة» وجعلهم 
رسلا أولي أجنحة؛ وإمساكه السموات والأرض أن تزولاءأبين شيء» وأوضحه”". 

ولافتتاح بعض السور بالحمد أسرار جليلة» وحكم عظيمةمنها: 

ل ال ا ا 
القزويني:فالنفوس تتشوف للثناء علئ الله -تعالئ-» فهو دعاية للاستماع””". 

وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها!". 

فالحمد في كلام العرب معناه: الثناء الكامل» والألف واللام لاستغراق الجنس 
من المحامد. فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه؛ إذله الأسماء الحسنئا» 
والصفات العلئا”". 

؟- لفت الانتباه إلى بدء الخطب.والرسائل» والكتب بحمده -تعالئ-.والثناء 
عليه بما هو أهل له وقد كان هذا هدي النبي صائ الله عليه وسلم. 

ومن اللطائف: أنه -سبحانه وتعالئ-جعل ف كل ربع من كتابه الكريم سورة 
)١(‏ انظر حول هذا: معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم /١(‏ 18). 
() التلخيص لعلوم البلاغة (579)» وانظر: الإيضاح .0791/١(‏ 


(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)17١/1(‏ 
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متححة باللحمين ا : 

أما افتتاح سورتي الفرقان» والملك ب#إتَبَارَكَ #. فهو -أيضًا-مناسب لما ورد 
فيهما من تعداد نعم الله -تعالئ- علئ عباده»فقد صدرت سورة الفرقان بذكر نعمة 
إنزال القرآن الكريم علئ الرسول صا الله عليه وسلمء وذكر الله في السورة الكريمة 
نعما أخرئ, كأدلة علئ قدرة الله ووحدانيته» مما في الكون البديع من عجائب 
صنعه. وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان» والبحرء وإنزال الأمطارء وإرسال 
الرياح مبشرات بالمطرء وجعل البروج في السماء» وتعاقب الليل والنهار”". 

أما سورة الملك» فقد اشتملت علئ مجموعة من نعم الله علئ عباده»كخلق 
السموات» وتحسينهاء وتزيينها بالكواكب, وخلق الأرضء وتذليلها لبني آدم 
يمشون في مناكبها”". 

ما سبق الحديث عنه كان في جانب الثناء على الله -تعالى - بإثبات صفات المدح. 

أما الثناء عليه -سبحانه- بالتنزيه عن صفات النقصء فقد جاء بصيغة التسبيح التي 
تصدرت سبع سور مع اختلاف صيغها بين المصدرء والماضيء والمضارعء والأمر. 

وقال الكرماني في متشابه القرآن الكريم: "التسبيح كلمة استآأثر الله بهاء فبداً 
بالمصدر في بني إسرائيل؛ لأنه الأصل » ثم بالماضي في الحديد» والحشر؛ لأنه أسبق 
الزمانين» ثم المضارع في الجمعة, والتغابن» ثم الأمر ني الأعلئ؛ استيعابًا لهذه 
الكلمة من جميع جهاتها ©. 

ولافتتاح هذه السور بالتسبيح دلالات» وفوائد, منها: 

-١‏ تنزيه اعتقاد المسلم مما لا يليق بالله-تعاليا -».وكتابه»كالاعتقادات الباطلة 
للمشركين»وغيرهم. 

ولنتأمل ذلك في افتتاح سورة الحديد بذكر تسبيح الله وتنزيهه. فهو افتتاح 


.074 /5( روح المعاني‎ )١( 


(1) التفسير المنير للزحيلي .)7/١9(‏ 
(") المصدر السابق .)7//1١9(‏ 
(4) البرهان في توجيه متشابه القرآن الكريم (7157). 
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"مؤذن بأن أهم ما اشتملت عليه إثبات وصف الله بالصفات الجليلة المقتضية أنه 
منزه عما ضل في شأنه أهل الضلال من وصفه بما لا يليق بجلاله» وأول التنزيه هو 
نفي الشريك له في الإلهية» فإن الوحدانية هي أكبر صفة ضل في كنهها المشركون, 
ونحوهم من أهل التثنية» وأصحاب التثليث» والبراهمة»وهي الصفة التي ينبئ عنها 
اسمه العليم أعني:«الله)؛ لما علمت من أن أصله الإله» أي: المنفرد بالإلهية. 

وأتبع هذا الاسم بصفات ربانية تدل علئ كمال الله -تعالئ-» وتنزهه عن 
النقص.ء كما يأتٍ بيانه» فكانت هذه الفاتحة براعة استهلال لهذه السورة» ولذلك أتبع 
اسمه العليم بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمال”". 

؟- حث المسلم علئ تسبيح الله -تعالئ-في كل وقتء فإن التسبيح من أعظم 
القربات إلا الله. 

وممايلاحظ أنه قد تنوع استفتاح هذه السور بالتسبيح» مابين 
الماضيءوالمضارعء والأمرءوذلك لدلائل» ومعان مقصودة. وإلئ هذا يشير أبو 
السعود. فيقول : " ومجيء التسبيح في بعض الفواتح ماضياء وفي البعض مضارعًا؛ 
للإيذان بتحققه في جميع الأوقات» 

وفيهِ تنبيه علئ أنَّ حنٌّ مَنْ شأنه التسبيح الاختياريّ أن يُسَبْحَهُ -تعالئ- 
جميع أوقاته كما عليه الملا الأعلئ؛ حيث يسبحون الليل» والنهار لا يفترون. 

وكان من هدي النبي صائ الله عليه وسلم أنه إذا قر :سي أسْمَرَيْكَ الكل #قال: 
"اشبيطاة وي الاعلي . 

“- بيان أن التسبيح لايقتصر علئ العقلاء فقط» بل كل شيء يسبح بحمد الله 
ولنتأمل ذلك في افتتاح السور سبح ينما ذ في لوت وَالْأَرَضٍ 

فالتسبيح تنزيه الله -تعالئ - اعتقادّاء وقولًاء وعملاً عمًّا لا يليق بجنابه»وحيث 
أسند ههنا إلئ غير العقلاء»فإن ما في السموات والأرض يعم جميع ما فيهماء سواء 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم (8/ 507). 


(1) سنن أبي داود (7/ »)١١‏ كتاب: الصلاة» باب: الدعاء في الصلاة» حديث رقم: (8417). 
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كان مستقرا فيهماء أو جزءا منهماءفهو شامل لما نطق به لسان المقال» كتسبيح 
الملائكة» والمؤمنين من الثقلين» ولسان الحال كتسبيح غيرهم» فإن كل فرد من 
أفراد الموجودات يدل بإمكانه. وحدوثه علئ الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بالكمال المنزه عن النقصان» وهو المراد بقوله -تعالول-:#وَإن من سَيْءِ إل 


5 ط 0 


ودرو له لس ل 
سح بحو ولك لا لفقهون شَبِيِحَهم 


(؟) إرشاد العقل السليم (/ 07؟). 
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المبحث الثاني: دلالات حروف التهجي'' 

لقد استفاض العلماء في الحديث عن الحروف المقطعة» وصيغهاء وتكوينهاء 
ورموزهاء وغير ذلك» ومن أهم ما تكلم عليه العلماء: الكلام في المراد باءومجمل 
كلامهم يدور حول رأيين: 

الأول: أن هذه علم مستورء وسر محجوب استآثر الله بهءوأنها من المتشابه. 
نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلئ الله -عز وجل-. 

الثاني: المراد منها معلوم»ويمكن تفسيرها. 

وإذا تتبعنا وجوه التفسير التي رويت عن هؤلاء وجدنا كثيرّاءويذكر الإمام 
الزركشي وحده عشرين وجهًاا''» ومن قبله أفاض الطبري في تعداد الوجوه المنقولة 
عن أئمة التفسير من الصحابة» والتابعين”"» وكذلك فعل بعض المحدثين من 
الدارسيق الممتلمي: و ذكتروانمنا ويك عل شري وهيا + وليين المتجالالآن 
مجال تفسيرهاء أو ذكر الأدلة» ونحو ذلكء وما يهمنا هو البحث عن حكمة افتتاح 
بعض السور بهاءوقد التمس العلماء لذلك بعض الحكمءومنها: 

- الدلالة علئ أن القرآن الكريم مؤلف من حروف. وأن افتتاح بعض السوربهذا 
الأسلوب يدفع العرب للبحث عن عظمة القرآن الكريم» وتلمس جوانب الإعجاز"". 


)١(‏ للاستزادة ينظر: الموافقات للشاطبي (5/ 51-770 7)) مقدمة محقق كتاب الخواطر السوانح 
للدكتور حفني شرف (077)» وما بعدهاء الفتح العميم في كيفية قراءة أوائل أو فواتح سور القرآن 
الكريم لأحمد الفضل إبراهيم عيد. 

(؟) البرهان في علوم القرآن الكريم .)١51/ /١(‏ 

(”) جامع البيان تحقيق: شاكر »)7١5 /١(‏ وني علوم القرآن الكريم دراسات ومحاضرات (177). 

(5) يراجع قانون التأويل لابن العربي (071). 

(0) ينظر: مقدمة محقق الخواطر السوانح (079. 
قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن الكريم (1875-1857): فإن كانت أسماء للسورء فهي أعلام تدل 
على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء» وتفرق بينها. فإذا قال القائل: قرأت (المص». أو قرأت 
علئ العيّنين» وإن كان قد يقطع بعضها مثل: (حم)» و(الم) لعدة سورء فإن الفصل قد يقع بأن تقول: 
حم السّجُدةء والم البقرة» كما يقع الوفاق في الأسماءء فتدل بالإضافات» وأسماء الآباء» والكنئ. 
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- وقد يكون الافتتاح ببذه الأحرف لتحقيق معان عظيمة» كالدلالة علئ أسماء 
الله» ولإثارة الانتباه إلىئ قراءة القرآن الكريم» وللإعجاز ببا”". 

-كما أن من دلالات الافتتاح بها: تحدي العربء وإشارة إلئ إعجاز القرآن 
الكريم» فقد وقع به تحدي المشركين» فعجزوا عن معارضته وهو مركب من هذه 
الحروف التي تتكون منها لغة العربء فدَلَّ عجز العرب عن الإتيان بمثله -مع أنهم 
أفصح الناس- علئ أن القرآن الكريم وحي من الله”") 

ومنها: التنبيه» فقد كانالمشركون ينفرون عند سماع القرآن الكريم» ويحدثون 
محاا رن و ا الخو عم اللا بن تر -تعالئ -: (وَكَالَ 

َب َكمَروا لا ضَمَحُوأ دا اران اموه َلك مَوِْبنَ 1". 

فلما سمعوا ©الَر #. وأمثالها استنكروا هذا اللفظ» فأنصتواء وسكتواء عند 
ذلك أقبل عليهم محمد -عليه الصلاة والسلام- بالقرآن الكريم؛ ليثبته فق أسماعهم» 
ويقيم الحجة عليهم» فهي بمثابةأداة تنبيه لما يلقئ عليهم بعدهاء ولذلك نجد فواتح 
السور عقبها ذكر للقرآن الكريم» وحديث عنه؛ كما أنها ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن 
الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التىل يتخاطبون مها ". 

هذه بعض الاجتهادات في تلمس وجه الحكمة من كل المعاني» والدلالات 
المحتملة» وهذه الحكم اجتهادية من الله بها علئ بعض العلماء. 

ولا يمكن تحديد وجه الحكمة بصورة قاطعة؛ لأن ذلك مما يخرج عن إطار 
القدرة العقلية» ولا سبيل إل معرفة الحكمة في القضايا التوقيفية؛ لعجز العقل عن 
إدراك الحقيقة»ولا تدرك الحقيقة إلا بالنقل» والنقل لا يثبت إلا بدليل» وتعدد الرأي 


.)١؟5( المدخل إلئ علوم القرآن الكريم‎ )١( 
.)7 /١( (5؟) التفسير الميسر‎ 

(”) سورة فصلت:75. 

() تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير .)١75 /١(‏ 
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في الأمر دليل علئ عدم وجود دليل نقلي عن النبي صاى الله عليه وسلم يوضح هذه 
الحكمة» ويفسر هذه الظاهرة في القرآن الكريه”". 

وما أجمل أن تظل مظاهر الإعجاز معجزة علئ الفهم» يقف المفسرون أمامها 
عاجزين لا يقدرون علئ شيء من فهمهاء وتظل آراؤهم., واجتهاداتهم قاصرة عن 
إدراك جوانب العظمة في القرآن الكريم في فواتح السورء وخواتمهاء في حروف 
التهجيء في رسم القرآن الكريم؛ في كل متشابه. يؤكد عظمة الإعجازء وسمو نص 
القرآن الكريه””". 

ونختم الحديث عن هذه المسألة بكلام الشوكاني؛ حيث قال: 

فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذهالحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله 
-عز وجل-.» فقد غلط أقبح الغلط» وركب في فهمه. ودعواه أعظم الشططء فإنه إن 
كان تفسيره لها بما فسرها به راجعا إلئ لغة العرب؛. وعلومهاء فهو كذب بحت. فإن 
العربلم يتكلموا بشيء من ذلكء وإذا سمعه السامع منهم» كان معدودا عنده من 
الرطانة”". 


.)١؟5( المدخل إلئ علوم القرآن الكريم‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 
.075/1( فتح القدير‎ )"( 
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المبحث الثالث: دلالات الاستفتاح بالنداء 

مما قد سبق يتبين أن الاستفتاح بالنداء ورد في عشر سورء وهي علئ أنواع: 

١‏ - نداء خاص بالرسول صا الله عليه وسلم:إيتايهًا لين 4. وجاء في افتتاح 
ثلاث سور: الأحزابء والطلاق» والتحريم. 

؟- نداء النبي صائ الله عليه وسلم بالوصف.وذلك في سورتين:في سورة 
المزمل :يام الْمريلُ» . وفي سورة المدثر :«إيَامهاالمر». 

م ميات اس ب د 
والحجرات. والممتحنة. وَلٍإِيتأَيُهًا أَلنَّاسُ #في سورتين: : في النساء» والحج"". 

ومن دلالات هذا النداء: 

- أن نداء النبي صائ الله عليه وسلم بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له 
بفضل هذا الوصف؛ ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره» ولذلك 
لم يناد في القرآن الكريم بغير :يناما لين #. أو «يتأيها الَسُولُ # بخلاف الإخبار 
عنه0؟ . 

-كما أن افتتاح السورة بخطاب النبي صائ الله عليه وسلم بالنداء تنبيه علئ أن 
ما سيذكر بعده مما يهتم به النبي صلئ الله عليه وسلمء والأمة'". 

-كما أن افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدًاء ولم يكن بعيدًا يدل 
علئ الاعتناء بما سيلقئ إلئ المخاطب من كلام» والأصل في النداء أن يكون باسم 
المنادئ العلم إذا كان معروفا عند المتكلم» فلا يعدل من الاسم العلم إلئ غيره من 
0 لغرض يقصده ل ار 
لين #» أو تلطف. وتقربء نحو: #يابني ةويا آيت 
)١(‏ التحرير والتنوير /71١(‏ 59 7). 
(") ينظر: المدخل إلى علوم القرآن الكريم (؟١).‏ 


(”) التحرير والتنوير (/0"577/57. 
(5) الاستفتاحات الربانية في سور القرآن الكريم د. إبراهيم سيد أحمد (71). 


* ٠ 
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ومن الدلائل» والمعاني التي اشتمل عليها النداء في هذه الفواتح ما يأتي: 

-١‏ استعمال حرف النداء "يا" الذي وضع في الأصل لنداء البعيد» ولم يستعمل 
القرآن الكريم غيره فل نداءاته؛ للإشارة إلئ أن الآمر المنادئ لأجله ف غاية الأهمية, 
ولولا هذه الإشارة البلاغية الت ذكرناها لجيء ب "أي" أو "الهمزة"؛ لأن الله أقرب 
إلى عباده من حبل الوريد'". 

ب- ومن الدلائل: حرف "أي". وهو: اسم مبهم مفتقر إلئ ما يوضحه. وهو 
صلة لنداء ما فيه "أل". ويأتي بعده اسم يوضح إبهامه» ويكون نعنًا له. 

فلفظ الناس 5 سورتي: النساع» والحج موضح لوبهام "أ" وكذلك الاسم 
الموصولء وصلته في أمثال فاتحة سورة المائدة» والحجرات»ء والممتحنة موضح 
لإهامه. وكذلك وصف النبوة فى فاتحة الأحزاب» وكذا المزمل» والمدثر» وف 
التوضيح بعد الإبهام لون من التأكيد» والتقرير””. 

ج- ومن معاني حرف التنبيه: "ها" الممتد بين "أي"» والصفة» وقد أشارإلئ هذا 
الآلوسيء فقال: وكثر النداء في الكتاب المجيد علئ هذه الطريقة؛ لما فيها من 
التأكيد الذي كثيرًا ما يقتضيه المقام بتكرار الذكر» والإيضاح بعد الإمهامء والتأكيد 
بحرف التنبيه» واجتماع التعريفين””". 


)١(‏ ينظر : الاستفتاحات الربانية (1؟). 
(1) ينظر: الاستفتاحات الربانية في سور القرآن الكريم د. إبراهيم سيد أحمد (319) . 
(*) روح المعاني /١(‏ 184١).»والاستفتاحات‏ الربانية (77). 
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المبحث الرابع: دلالات الاستفتاح بالجمل الخبرية 

ذكر الزركشي”"" نحت هذا النوع ثلاثا وعشرين سورة-كما سبق ذكرها-» 
وأدخل فيها سورة: البينة» والقيامة» والبلد» ولو فصلنا أكثر» لوجدنا هذه السور 
الثلاث داخلة تحت النفى. 

وبعد النظر في هذه الفواتح العشرين يتضح أنها قد جاءت علئ قسمين: 

الأول: قسم خخال من التأكيد. 

الثاني: قسم متضمن لبعض المؤكدات. 

ومرد ذلك إلئ اختلاف صور الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحوال السامع؛ 
إذ نجده حيئًا مجردًا من حروف التوكيد» ونجده حينًا ثانا مؤكدًا بمؤكد واحد. 
ونجده حيئا ثالثا مؤكدًا بأكثر من مؤكدء فإذا كان السامع خالي الذهن من مدلول 
الخبر جاء الخبر مجردًا من حروف التوكيد, وإذا كان شاكًا في مدلول الخير جاء 
الخبر مؤكدًا بمؤكد واحدء أما إذا كان منكرًا لهذا المدلول» فإن الخبر حينئذ يأتي 
مؤكدًا بأكثر من مؤكد ”". 

وإذا رجعنا إلئ فواتح هذه السور وجدناها كذلك, ففواتح سور الأنفال. 
والتوبة»والنور.والزمر» ومحمد.والرحمن.والمعارج.وعبس» والتكاثر كلها جاءت 
خالية من المؤكدات؛ لفراغ ذهن السامع من مدلولهاء واستعداده لقبولهاء وعدم 
اعتقاده ما يشكك» أو يقدح في صحتهاءوفواتح سور النحل؛ والأنبياء. والقمر. 
والمحادلة, ونوح. والقدر. والحاقة. والقارعة جاءت مؤكدة بمؤكد واحد» وهو 
التعبير بالماضى عن المستقبل في الأولئ» والثانية» والثالثة» ودخول قد علئ الفعل 
الماضي في الرابعة» و"إن" الدالة علئ التوكيد في الخامسة» والسادسة, والتكرار في 
السابعة» والثامنة» وإنما احتاجت إلئ أن تؤكّد لاحتمالٍ ورود الشك, وتردد السامع 
في قبوها. 


.)185 /١( ينظر: البرهان في علوم القرآن الكريم‎ )١( 
.)7”4( ينظر: فواتح سور القرآن الكريم د. عبد العزيز الخضيري‎ )1( 
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أما فواتح سور المؤمنون, والفتح والكوثرء فقد أكدت بأكثر من مؤكد؛ حيث 
أكدت الأولئ ب "قد" الداخلة علئ الفعل الماضيء وبالتعبير بالماضي عن 
المستقبل» وأكدت الثانية» والثالثة ب "إِنْ"» وبالتعبير بالماضي عن المستقبل:وإنما 
احتاج الأمر إلئ ذلك؛ لاحتمال إنكار السامع لمدلول الخطاب في كل منهماء 
والأصل في دلالة الخبر: إفادة المخاطبين» والسامعين بمدلوله ”". 


وخروج صيغة الخبر عن دلالتها الأصلية إلئ هذه الدلالات. وغيرها مطرد- 
أيضًا- في فواتح السور؛ إذ جاءت الأخبار الواردة فيها لمعان» وأغراض عدة. منها: 

١‏ -التهديد» والوعيد؛ كما في فواتح التوبة» والنحل» والأنبياء» ومحمدء والقمرء 
والحاقة» والمعارجء والقارعة» والتكاثر. 

؟- الوعظء والتوجيه» والإرشاد؛ كما في فاتحتي الأنفال» ونوح. 

- البشارة ؛كما في فاتحتي المؤمنون, والفتح. 

5 - التعظيم» والتشريف؛ كما في فواتح النور» والزمرء والقدر. 

5- الامتنان؛ كما في فاتحتي الرحمنء والكوثر. 

- الإحاطة؛ كما في فاتحة المجادلة. 

- المعاتبة للنبي صائ الله عليه وسلم؛كما في فاتحة عبس”". 

وحول حكمة استفتاح سورة المؤمنون بأسلوب الخبر:لإمَدَأكلَمَالْمْؤْمبُونَ 4. 

قال ابن عاشور: "افتتاح بديع؛ لأنه من جوامع الكلم؛ حيث أخبر بفلاح 
المؤمنين» والفلاح غاية كل ساع إل عمله. وأكد هذا الخبر بحرف "قد" الذي إذا 
دخل علئ الفعل الماضئ أفاد التحقيق» أي: التوكيدء فحرف "قد" فى الجملة الفعلية 
يفيد مفاد "إن واللام" ف الجملة الاسمية» أي: يفيد توكيدًا قويًا ”". 


.)7”54( ينظر: فواتح سور القرآن الكريم د. عبد العزيز الخضيري‎ )١( 
.)7”4( ينظر: فواتح سور القرآن الكريم د. عبد العزيز الخضيري‎ )1( 
.)8/1/( التحرير والتنوير‎ )*( 
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للَآئّةُ# اسم أقوئ من كل تعبير» وأعظم من أي تصويرء فالحاقة "هو وحده 
مما يهزم أكثر الناس طغيانّا وأشدهم بنيانًاء وبيانًا؛ لأنه مشتق من الحق الذي ترتعد 
منه فرائص المبطلين» فكيف وقد وقع في هذا التعبير القوي موقعًا زاده حساسية» 
وتأثيراء 3 

وهذا اللفظ مناسب جدًا لحال عاد. وثمود. وما كانوا عليه من قوة» واستكبار» 
واختيار هذا اللفظ خير ما يوافق كفار مكة المكذبين» غلاظ الأفئدة» قساة القلوب؛ 
بقصد تحذيرهمء وإدخال الرعب في قلوبهم من غضب الجباره فافتتاح السورة بهذا 
اللفظ المفزع المجلجل هو افتتاح مهولء. وفيه تشويق إلئ معرفة ماهية هذا اللفظ. 
والدلالة التي يفصح عنها"". 

أما عن الافتتاح بالنفي» وهو: ضد الإثبات» قد وقع في ثلاث سورء واستعمل 
للنفي في هذه السور الثلاث حرفان من حروف النفيء وهما: لاء ولم. 

ف"لا"لتنق الممستيل»و"لم" لتقي الماضي» 

والغرض من الافتتاح ب "لم" في سورة البينة: نفي انتهاء الكافرين من أهل 
الكتاب. والمشركين عما هم عليه من الكفرء والضلال. 

والمراد ب#ٍ#د و4 أي: اليهود. والنصارئءوإيرادهم بذلك العنوان» قيل: 
مناط ذلك وجدانهم له في كتابهم» وإيراد الصلة فعلا لما أن كفرهم حادث بعد 


والغرض من الافتتاح ب"لا" في سورقي القيامة والبلد نفي القسم. 


)١(‏ تفسير سور المفصل من القرآن الكريم للشيخ السيد عبد الله (5 77)» ط: دار الثقافة» الدار البيضاء» ط: 
أولئ 1551ه-1981م. 

(؟) أسلوب وما أدراك في القرآن الكريم للدكتور/ نوريكَّاوي (478). 

(") إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (9/ 85١)ءوروح‏ المعاني /١5(‏ 470). 
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وقد اختلف العلماء في أسلوب (إلآ قم #ف ذلك علئ قولين”": 

الأول: ذهب أصحابه أن هذا أسلوب خبر» وليس بقسم. 

قال جويبر عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشيء من خلقه. ولكنه استفتاح 
يستفتح به كلامه 

الثاني: ذهب أصحابه أنه قسمء والله يقسم بما شاء من خلقه. وهو دليل علئ 
عظمته”". 

وهذا قول الجمهورء وهو الراجح. ومما يؤيد رأي الجمهور: قوله -تعالئ-: 

َلآ أَمَسمْيمَويقع التجور (0) وَإِنَهلعَسٌلوتلمُونَ عي 74". 

فق وله :لفلا أَمسمْ#يدل على أن قوله :«9قّلا َس ميمَوقِع الُجُو م( وَإِنَهُ لقَسَرٌ 
وَتعكَمُونَعَيِيمٌ #قسم. فالضمير في« وَإِنَهُ#عائد إلئ القسمء أي:وإن هذا القسم 
الذي أقسمت به لقسم عظيه” . 

أما القول الأول. فقد ضعفه ابن كثير بقوله: وهذا القول ضعيف"". 

أما الحكمة من دخول حرف النفي (لا) علئ فعل (أقسم).» فهو للمبالغة فى 
5 .4 1 
توكيد القسه"". 

قال ابن عاشور: أدخل حرف النفي علئ فعل (أقسم)؛ لقصد المبالغة ف تحقيق 
حرمة المقسم به؛ بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به. ثم يترك القسم 
مخافة الحنث بالمقسم به فيقول""لا أقسم به". 1 ولا أقسم بأعز منه عندي» 
وذلك كناية عن تأكين القسه'". 


)١(‏ انظر: القسم الرباني بصيغة لا أقسم في القرآن الكريم د. نور محمد علي(7180). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 43 0). 

(”) سورة الواقعة: ه/5-1لا. 

(5) القسم الرباني (0"8. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 43 0). 

(5) القسم الرباني (7). 

(0) التحرير والتنوير (9؟8/5*). 
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المبحث الخامس: دلالات الاستفتاح القسم 

سبق ذكر أن القسم ورد في افتتاح خمس عشرة سورة: الصافات» والبروج» 
والطارق» والنجمء والفجر» والشمسء» والليل» والضحئء. والعصرء والذاريات» 
والمرسللات» والطور. والتين» والنازعات» والعاديات»وهناك من الباحثين من يصل 
بالعدد إل سبع عشرة سورة بإدراج سورت القيامة» والبلد'". 

والقسم بصفة عامة أسلوب من أساليب العرب؛ وطريق من طرق تأكيد الخبرء 
وهو من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفسء وتقويه» ولما نزلالقرآن 
الكريم وقف الناس منه مواقف مختلفة» فمنهم الخصم المعاند» ومنهم الشاك فيه. 
ومنهم المنكر» فاستعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب؛ ليزيل الشكوك؛ ويؤكد 
الأخبار»ويقرر الحكم فى أكمل يو 

قال الرازي: فالقرآن الكريم إنما أنزل بلغة العربء وإثبات المطالب بالحلف 
طريقة مألوفة عند العرب”". 

وقال الزركشي: وفائدة القسم تحقق الجواب عند السامع» وتأكده؛ ليزول عنه 
الاو 

وقال ابن عاشور: والمقصود من القسم تحقيق المقسم عليه؛ لآن القسم ف 
الكلام من طرق تأكيدالخبر'". 

وما يلاحظ: أن سر استفتاح السور بالقسم يذهب بعقولنا كل مذهب في تصوره. 
ويحرك الوجدانء ويهز القلوب هرّاء ولنأخذ -مثلا- افتتاح سورة القيامة لنرئى 
براعة الاستهلال في افتتاحها البديع :«إلا أَقسِمْ بِيَوْم الْقِيَامَةٍ#؛لأن غرض السورة 
وصف يوم القيامة» هذا اليوم الرهيب. وبيان ما فيه. 


وفيه -أيضا-: كون المقسم به هو المقسم علئ أحواله؛ تنبيها علئ زيادة 


(1) انظر: القسم الرباني بصيغة لا أقسم في القرآن الكريم؛ د. نور مِكَّاويٌ (78). 
(0) ينظر: المصدر السابق. 

(") التفسير الكبير (817/55). 

(5) البرهان في علوم القرآن الكريم (؟/ 31/4”). 

(6) التحرير والتنوير (0/ 17*). 
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مكانته عند المقسم'". لا أقسم بيوم القيامة. 

ومن دلالة الافتتاح بالقسم: 

١‏ - تعظيم المقسم به وهذا خاص بما إذا كان القسم بالله -سبحانه-كقوله -تعالئ- 
في سورة الشمس ظإوالسَمةِوَمَابهَا(ره) وَالْدرضِوَمَاضَها 0 وَتَْوَمَاسَوَها .هذا علا القول 
بأن "ما"ليست مصدرية» بل موصولة» بمعنئ: الذي, والسماء والذي بناها””". 

؟- الإشارة إلئن شرف المقسم به»وعلو قدره. 

“- استفتاح السور بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم؛ لتستشرف له 
نفس السامعءوفي الافتتاح بالقسم تشويق إلئ معرفة المقسم عليه؛ ليقبل عليه السامع 
بشراشره”"» فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان» وأكملها"". 

- الإشارة إلئ عظمة الخالق من خلال القسم بالمخلوق, وذلك أن الله - 
تعالئ- افتتح عددًا من السور بالقسم ببعض المخلوقات» وإذا كان القسم بها ينبئ 
عن فضلهاء وشرفهاء وكمال قدرهاء وإتقان صنعهاء فإنه كذلك ينبئ عن عظمة 
خالقها.ء وعن شمول علمه؛ وتمام قدرته. 

- الجمع بين عدد من الأدلة في جملة واحدة: أو في جمل متلاحقة؛ كما في 
سورة الطور» والفجرء والبلد» مع الإيجاز»ولو أن الأدلة فصلتء وبسط فيها القول» 
لفقد الكلام ووعتة .وتاقيرة, 

وهنا ترد شبهة» وهي: كيف أقسم الله -تعالئ- بالمخلوقات مع مجيء النهي 
عن القسم بغير الله؟ 

عن النبي يْقال:«من حلف بغير الله فقد كفر, أو أشرك)”". 


)١(‏ المصدر السابق (9؟//809"). 

(0) ينظر : التحرير والتنوير (5”/ 23589 . 

() قال ابن منظور: والشراشر: النفس» والمحبة جميعاء وألقئ عليه شراشره» وهو: أن يحبه حتئ يستهلك 
ف حبه. لسان العرب (107/5/7). 

(5) التحرير والتنوير (79/ 377 7) والقسم الرباني (504). 

(5) ينظر: فواتح سور القرآن الكريمء د. عبد العزيز الخضيري .07١(‏ 

(1) سئن الترمذي.كتاب النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث رقم )١6785(‏ 
وقال: هذا حديث حسن. 
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وأجيب عنه بأجوبة منها: 

أ-أن هذا على حذف مضاف. فقوله -تعالئ-:لإوَالْمَبٍ#.أي: ورب الفجر . 

ب-أن العرب كانت تعظم هذه المخلوقات» وتقسم بهاءفنزل القرآن الكريم 
على ما يعرفون. 

ج- أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم. أو يحبه. وهو فوقه. والله - 
تعالئ- ليس شيء فوقه. فأقسم تارة بنفسه. وتارة بمخلوقاته؛ لأنيا ندل عل أنه 
بارئ خالق. 

د-أن النهي عن الحلف بغير الله جل جلاله هو نمي للمخلوقء أما حلف الله 
ببعض مخلوقاته» فلله -عز وجل- أن يحلف بما شاء من خلقه؛ فهو سبحانه لا 
يسأل عما يفعل. 

قال الحسن: إن الله يقسم بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله”") 

ومما يلاحظ أن هناك تناسبّاء وارتباطا بين المقسم به. والمقسم عليه 

فمن ذلك: قول الله تعالى في أول سورة النجم: وَالتحِإدَاهَوَئ (ز0) مَاصَلٌَ صاش 
وَمَاعَوَئْ #؛ حيث أقسم -الله سبحانه - بالنجم عل أن ما أتئ به رسوله صدق. وحق 
لا سبيل للشيطان» ولا طريق له إليه» وعلئ هذا فالارتباط بين المقسم به» والمقسم 
عليه في غاية الوضوح . 

وقوله -تعالئ- في أول سورة الضحئئ :ولص )َال دسب (4)ماودَعَك ريك 
َمَائَقّ4» فقد أقسم الله -تعالئ- علئ إنعامه على الرسول صا الله عليه 
وسلمءوإكرامه له» وذلك متضمن لتصديقه له» فهو قسم علئ صحة نبوته»وصدق 
رسالته » وعلئ جزائه في الآخرة ”". 


ءءء ف ف 
رك ١‏ 7 


.)0 5 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
ينظر: التحرير والتنوير (71/ 84) وما بعدهاءو (70/ 7395) وفواتح سور القرآن الكريم؛ د. عبد‎ )0( 
. )27١( العزيز الخضيري‎ 


لا 
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المبحث السادس: دلالات الاستفتاح بالشرط 

مَن نظر في السّوّر التي افتنبحت بالشرطء يجذ أنها افتتحت جميعها ب "إذا" "وإذا" 
تستعمل في المتيقن» بخلاف "إن". فإنها تستعمل في المشكوك فيه النادر”''» وهي 
إحدئ حروف الشرطءوتدخل على جملة فعلية مثل: إإدً جا تَصَ واه 
وَالْمَتَحُ #. وعلئ جملةاسمية مثل: فإإدًا لَه أنتَقّت”". 

ومن فوائد الافتتاح بالشرط ما يلي: 

)١(‏ تنبيه السامع» وإيقاظ عقله وتنشيط روحه. وذلك أن الشرط إذا قرع سمعه 
أصغيئ لما بعده., وانتظر جوابه» فكان ذلك مدعاة لاستيعاب المعنيئ المراد. 
وإدراكه» وتحصيله. والانتفاع به. 

0 المبالغة في تب سر المح يمارا 
إذا كان جواب الشرط محذوفًا؛ إذ يذهب ذهنه كل مذهب في تصوره. واعتقاده”") 

6 التشويقء فالافتتاح بإذا أوقع, وأدخل في التهويل» والتشويق”*) 

(:) حول حكمة استفتاح سورة الواقعة بالشرط:8اِدا وفعت الْوافعَةُ ©. 

قال ابن عاشور: افتتاح السورة بالظرف المتضمن معنئ الشرط افتتاح بديع؛ 
لأنه يسترعي الألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني» مع ما في الاسم المسند إليه 
من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث" ) 


3 ف ف 
١‏ 


7 7 7 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن الكريم (؟/ 777 وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع (7/ »)18١‏ وفواتح 
سور القرآن الكريم؛ د. الخضيري (77). 

(؟) فواتح سور القرآن الكريم, د. الخضيري (077. 

(7) السابق (7ا/ا). 

(؟) التحرير والتنوير (7"5/ .)١51‏ 

(5) التحرير والتنوير (/171/ .)73/81١‏ 
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المبحث السابع: دلالات الاستفتاح بالآمرا"' 

بالنظر في السور التي افتتحت بالأمر يتبين أنهباقد صدرت جميعًا 
بفعل :قل #باستثناء سورة العلق» ولكل افتتاح دلالته. 

فمن دلالات هذا الافتتاح» ومعانيه: 

-١‏ إثبات الرسالة للنبي صا الله عليه وسلم. 

قال الرازي: قوله -تعالئ-: لإقل#يوجب كون محمد صا الله عليه وسلم 
مرسلا من عند الله» فكلما قيل له: قل #كان ذلك كالمنشور الجديد في ثبوت 
واسنالعة7. 

١‏ - تشريفء وتعظيم قدر النبي صا الله عليه وسلم. 

'- نقل الخصومة لتكون مع الله -تعالئ- وني هذا بويل للأمر» وتهديد. 
ووعيد للمخالفين””". 

5- وأمًا عن سر استفتاح سورة العلق بالأمر بكلمة:#أثراً#: فهو إيذان بأن 
رسول الله 2# سيكون قارثّاء أي: تاليا بعد أن لم يكن قد تلا كتابّاء وفي هذا الافتتاح 
براعة استهلال للقرآن©. 

ه- وعن افتتاح سورة الكافرون ب قل ». 

قال ابن عاشور: للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلئ الناس بوجه 
خاص منصوص فيه علئ أنه مرسل بقول يبلغه' ". 


50 50 6 


7 7 7 


.)7”4( للاستزادة: فواتح سور القرآن الكريم, د. الخضيري‎ )١( 

.)757 5 /75( التفسير الكبير‎ )١( 

(") ينظر:تفسير الرازي (77/ 5 77). 

(5) التحرير والتنوير (0/ 570). 

(5) التحرير والتنوير /7١(‏ ١٠0/8)»وينظر:‏ التفسير الوسيط لطنطاوي .)0757/١0(‏ 


0 
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المبحث الثامن: دلالات الاستفتاح بالاستفهام 

جاء الاستفهام في فواتح ثلاث سور بثلاثة حروف من حروف الاستفهام: 
وهي:"هل» وماء والهمزة". 

-١‏ فالافتتاح مهل في سورتي: الإنسان» والغاشية» أريد به تقرير المعنئوتأكيده. 
أي: قد أتئ علئ الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراء وقد أتاك يا أيها النبي 

قال ابن عاشور: الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية مستعمل في التشويق 
ب «إهّل #المفيدة معنئ قد فيه مزيد تشويق» فهو استفهام صوري يكنئ به عن أهمية 

؟- والافتتاح بمافي سورة النبأ أريد به: تفخيم شأن المستفهم عنه؛ وبيان 
أهميته» وجلالة قدره. 

فهو افتتاح تشويق» ثم تبويل لما سيذكر بعده» فهو من الفواتح البديعة؛ لما فيها 
لتمكن الخبر الآتي بعده في نفس السامع أكمل تمكن. 

وإذا كان هذا الافتتاح مؤذنًا بعظيم أمرء كان مؤذنًا بالتصدي لقول فصل فيه. 
ولما كان في ذلك إشعار بأهم ما فيه خوضهم يومئذ» يجعل افتتاح الكلام به من 
براعة الاستهلال”". 

وفي سورة الفيل أريد به:التقرير»للتقرير بما تواتر نقله» وعلمه صائ الله عليه 
وسلمء وعلمه غيره علما مستفيضًا... حتئ إن العرب كانوا يؤرخون بتلك الحادثة» 
فيقولون: هذا الأمر حدث في عام الفيل؛ أو بعده. أو قبله"”. 

وفي سورة الماعون استفهام» أريد به: تشويق السامع إلئ معرفة من سيق له 
الكلام» والتعجيب منه» والخطاب لرسول الله صلئ الله عليه وسله””. 


.)595 /”( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير (/ 7945) بتصرف. 

(") التفسير الوسيط لطنطاوي .)0١١ /١6(‏ 

(:) إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم (9/ 507). 
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المبحث التاسع: دلالات الاستفتاح بالدعاء 

هناك ثلاث سور افتتحت بالدعاء» وهي: المطففين» والهمزة» والمسدء وبالنظر 
إلئ هذه الفواتح» يتضح أن الدعاء قد جاء فيها علئ صيغة الخبر تحقيقاء وتأكيدًا 
للمدعو بهء وهو الويل» والعتاب. 

والافتتاح بالدعاء محمول على دلالات فرعية تليق بحق الله -تعالئ-» ومن ذلك: 

-١‏ التوبيخ» والزجر للخصلة» ومرتكبها. 

؟- الإشارة إلئ قبح أعمالء وأقوالمن توعدهم الله. 

ولعله من الملحوظ معي في افتتاح :لإتَبَّت يَدَآ أ لهب وَسَبَّ #غضب الله - 
سبحانه وتعالئ- علئ أبي لهب عندما يستفتح سورة من سور القرآن الكريم بالدعاء 
عليه » ولهذا كان الرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن الكريم باسمه. وأعلن 
فى العالمين عداوته لله» وغضب الله عليه» ووقوع بأسه. وعذابه به» وذلك ليكون لعنة 
علئ كل لسان إلئ يوم الدين» لا يذكر اسمه إلا ذكر مدموعًا باللعنة» مرجومًا 
بالشماتة» والازدراء» تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل من مسدء كما كانت مشدودة 
إلية ف :الدنيا بتخبل عذاوقبها للنبيع» وسسدهما ل . 

وأشار ابن عاشور إلئ دلالة هذاء فقال: فافتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأنها 
تشتمل علئ وعيد. فلفظ "ويل" من براعة الاستهلال» ومثله قوله -تعال-: تبت 
يَأ لَهَبِ وب #» وحين قال: افتناح السورة بالتباب مشعر بأنها نزلت لتوبيخ» 
ووعيدء فذلك براعة استهلال» مثل ما تفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم. 


والشنتب”". 


. بتصرف‎ )17١5 /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.)١189 /7”5( التحرير والتنوير‎ )( 


تدا 
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المبحث العاشر: دلالات الاستفتاح بالتعليل. 

وقع الافتتاح بالتعليل في سورة واحدة من سور القرآن الكريم» وهي: سورة قريش» 
قال تعالئ: لإلإيكف مُرَْشٍ 

قال كثير من المفسرين: إن الجار. والمجرور متعلق بالسورة التي قبلهاء أي: 
فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريشء وأمنهم. واستقامة مصالحهم. وانتظام 
رحلتهم في الشتاء لليمن» والصيف للشام؛ لأجل التجارة» والمكاسب. 

فأهلك الله من أرادهم بسوءء وعظّم أمر الحرم, وأهله في قلوب العرب حتى 
احترموهم؛ ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكرء فقال: 

يعَبْدُوأرَبٌَ ديت 274. 

الثاني: أنَّ المنعلق مضمرٌ تقديرٌه: فَعَلُدا ذلك» أي: إهلاكَ أصحاب الفيل 
لإيلافٍ قريش. 

وقيل: تقديره :اعجبوا. 

الثالث: أنه قوله-تعالئ - :لإ قَلْيَعَبُدُوأ 27# . 

أمَا عن دلائل» وحكم استفتاح سورة قريش بالتعليل»فقد قال ابن عاشور: 

افتتاح مبدع؛ إذ كان بمجرور بلام التعليل» وليس بإثره بالقرب ما يصلح 
للتعليق به» ففيه تشويق إلئ متعلق هذا المجرورء وزاده الطول تشويقًا؛ إذ فصل بينه. 
وبين متعلقه بالفتح بخمس كلمات. فيتعلق لالإِيلّفٍ #بقوله: "ليع بُدُوا4”". 


)١(‏ جامع البيان تحقيق: شاكر (75/ »)57١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ »)59١‏ وتيسير الكريم 
الرحمن (975)» ومعالم التنزيل (5/ ٠4‏ 37)» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ .)١٠١9‏ 

(0) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .)١1١١/١11(‏ 

(") التحرير والتنوير (”/ 6808) . 
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الخاتمة 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده وعلئ آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أمّا بعد فهذه بعض النتائج من هذا البحث أذكرها فيما يأتي: 

١‏ - فواتح السور فيها دلالة» وإعجاز يدل علئ عظمة القرآن الكريم وروعة 
أساليبه»وسمو عباراته؛ حيث جاء مسايرًا للطبيعة البشرية ؛ فقد كان العرب 
يستخدمون أنواع الاستفتاح فى كلامهم لأغراضء وأهداف. منها: التقرير» والتأكيد. 
كما في الاستفتاح بالقسم. 

؟- هناك علاقة بين افتتاح السورة» وما تشتمل عليه -كما سبق بيانه 

“- باب القرآن الكريم مفتوح للمتدبرين؛ والمتأملين في كل عصرء 
وزمان»ومكان» وسيجدون فيه هدايات» ودلائل» ومعاني» ولن ينضب معينه. 

4 -في تنوع افتتاح سورالقرآن الكريم» وتعدد أساليبه: تأثير في النفوس» وجذب 
للأسماع؛ ولفت للانتباه» وإيقاظ لمشاعر الغافلين. 

4- استفتاح سور القرآن الكريم بعشرة أنواع يدل علئ أن القرآن الكريم ليس 
كلام بشر» وإنما هو كلام الله»وأنه منزل من لدن حكيم خبير» مما يدل علئ صدق 
نبوته ##؛ حيث لم يأت الاستفتاح علئ شكل واحدء أو نمط ثابت» بل تعددت 
طرقه. وتنوعت أساليبه. 

1- لاستفتاح سور القرآن الكريم حكم؛ وأسرار عديدة تقدم بعض منها فى ثنايا 


البحث. 
أسأل الله أن يجعل هذا خالصا لوجهه.وأن يُكتب له القبول» وصائ الله علئ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم. 
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المصادر والمراجع 


أولا-القرآن الكريم. 
ثانيًا- الكتب الأخرئ: 


.١ 


الإتقان في علوم القرآن الكريم للإمام جلال الدين السيوطي (ت: ١١191ه)‏ 
ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب 11295ه - 1917/5م. 

إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن أحمد 
العمادي (ت: 487ه) ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الاستفتاحات الربانية في السور القرآن الكريم ا.د. إبراهيم سيد 
أحمد»منشور بمجلة أصول الدينءبالأزهر عام 8١٠٠م‏ العدد: .٠١‏ 

أسرار ترتيب القرآن الكريم لجلال الدين السيوطي (ت: ١91ه)الناشر:‏ 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 

أسرار التكرار في القرآن الكريم المسمئ: البرهان في توجيه متشابه القرآن 
الكريم لما فيه من الحجة والبيان» لمحمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم 
برهان الدين الكرماني» (ت: نحو ٠5‏ 5ه)المحقق: عبد القادر أحمد عطاء 
مراجعة؛ وتعليق: أحمد عبد التواب عوضءدار النشر: دار الفضيلة. 
أسلوب وما أدراك في القرآن الكريم للدكتور/ نورمِكاوي / بحث منشور 
بكلية الدراسات الإسلامية للبنين دمياط 5 7١ ١‏ ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم بالقرآن الكريم للشنقيطي 
(رت:1797ه).؛ ط: دار الفكر بيروت. 

الإيضاح فى علوم البلاغة للقزويني(ت: 4'الاه) ط: دار إحياء العلوم - 


5 


بيروت. 
البرهان في علوم القرآن الكريم للإمام الزركشي (ت: 45 لاه). ط: دار 
إحياء الكتب العربية» عيسئ البابي الحلبي وشركاه؛ ط: أولئ 11175 ه 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 
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. البيان في إعجاز القرآن الكريم» د. صلاح عبدالفتاح الخالديء دار النشر: 


دار عمار» ط: 51١‏ ١اهء‏ الأردن. 

تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
الفيضء الملقب بمرتضئ الزّبيدي (المتوق: ٠0‏ ١١ه)الناشر:‏ دار الهداية. 
تأويل مشكل القرآن الكريم, لابن قتيبة (ت: 7175 ه)ء دار النشر: دار 
الكتب العلمية» ط١١).»‏ لبنان. 

17ه) ط: الدار التونسية للنشر 65 /9١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري الدمشقي (ت: 5/الاه) ط: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط: ثانية 
ام 


. التفسير القرآني للقرآن للأستاذ: عبد الكريم يونس الخطيبء ط: دار الفكر 


العربي - القاهرة. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج»المؤلف د. وهبة الزحيلي ط: 
دار الفكر المعاصر - بيروتءالطبعة: الثانية» 5١4‏ ١ه.‏ 

التفسير الميسر»المؤلف: نخبة من أساتذة التفسير»الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف السعودية»الطبعة:الثانية 1576١1ه-‏ 
4م 

التفسير الوسيط للقرآن »المؤلف: محمد سيد طنطاوي الناشر: دار نمضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرةالطبعة: الأولى. 

التلخيص لعلوم البلاغة للقزويني. ط: دار الكتاب العربئ . 


ابن عبد الله السعدي (ت: 171/5ه)» ط: مؤسسة الرسالة»ط: أولئ 


5ه ٠٠٠5م‏ 
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جامع البيان في تأويل آي القرآن الكريم للإمام الطبري (ت: ١٠اه)‏ ط: 


الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (ت: ١5737ه)‏ ط: دار الكتتب 
المصرية - القاهرة. 


خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن 
علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوئ: 7 41ه)دار ومكتبة الهلال- 
بيروت. دار البحار-بيروت. 

الخواطر السوانح في أسرار الفواتح لابن أبي الأصبع المصريء (ت: 
64ه) المحقق د. حفنى محمد شرفء ط: الرسالة» مصر. 

ابن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوى: 55لاه) 
الناشر: دار القلم» دمشق. 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم العظيم والسبع المثاني للإمام شهاب 
الدين الآلوسى (ت: ١٠171١ه)‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت ط: أولئ 
6ه 

سنن 5 داود للومام ا داود سليمان بن الأضعث الأزدي السّجِسْتاني 
(ت: 1716ه)تحقيق: شعيب الأرنؤوط ط: دار الرسالة العالمية ط: أولىا» 
اد دام 

سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسئى بن سّوْرةء الترمذي (ت: 11/4١ه)‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر ط: مطبعة مصطفئ البابي الحلبي - مصر ط: 
ثانية» ١1964‏ ه - 1910/0 م. 

كثير» ودار الكلم الطيب - دمشقء بيروت ط: أولئ - 5١5١ه.‏ 


. فواتح سور القرآن الكريم؛ د. حسين نصار» دار النشر: الخانجي» ط: 
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الأولنء القاهرة. 

فواتح سور القرآن الكريم»وخواتيمها وأنواعهاء رسالة دكتوراةمقدمة من د. 
عبد العزيز الخضيريء 4١1‏ ١ه.مكتبة‏ الأمير سلطان بجامعة الإمام محمد 
في علوم القرآن الكريم دراسات ومحاضراتءالمؤلف: محمد عبد السلام 
كفافي وعبد الله الشريف.الناشر: دار النهضة العربيه - بيروت. 

قانون التأويل: لابن العربي (ت:7 04ه)» تحقيق: محمد السليماني» دار 
القبلة» جدة.» 1145م ط:(١101.)1١اهى.‏ 

القسم الرباني بصيغة لا أقسم في القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية د. نور 
0 ٠5م‏ 

لسان العرب لابن منظور (ت:١‏ الاه ) ط: دار صادر - بيروت ط: ثالثة - 
١ه‏ 

المدخل لدراسة القرآن الكريم»المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو 
شهبة (المتوف: ١5 ٠“‏ ه)ط: مكتبه السنة - القاهرةالطبعة: الثانية» 477 ١ه‏ 
17م 

معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (ت: ١٠53ه)‏ ط: دار إحياء التراث. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم للحافظ جلال الدين السيوطي (ت 
١ه)طن:دار‏ الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط: أولا ١508‏ ه - 
1ام. 

المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة» تأليف:إبراهيم مصطفئء 
أحمد الزيات / حامد عبد القادر» محمد النجار» ط: دار الدعوة. 
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العروو كروي ل كلق نه ته وان الك العلية 231 

مفهوم تفسير التأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: للدكتور مساعد الطيار» 
دار ابن الجوزي» ط: ))١(‏ 577 اه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن الكريم للشيخ: محمد عبد العظيم الررْقانٍ 
(ك #537 عوط منطجة عت الباى الحلى وشركاءط#ثاللة. 
الموافقات: للشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان, وزارة الشؤون 
الإسلامية 5 57١ه»‏ المملكة العربية السعودية. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
على بن أبى بكر البقاعى (المتوئ: 8/6ه)دارالكتاب الإسلامىء القاهرة» 
بدون تاريخ. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » لجلال الدين السيوطي (المتوقى: 
١ه)المحقق:‏ عبد الحميد هنداوي ط: المكتبة التوفيقية - مصرء بدون 


ا 


